
ـــــواجه ـــــة .. حـــــراك ثقـــــافي ي ـــــرأة اليمني الم
التحديات

, فبراير  | كتبه علي عويضة

بعيداً عن الحراك السياسي والتجاذبات التي تشهدها الساحة اليمنية، تشهد البلاد حراكاً من نوع
آخر، حراك تقوده المرأة اليمنية وتلعب فيه الدور الرئيسي.

فـإلى جـانب مشاركتهـا مـع الرجـل خلال الثـورة الشعبيـة، قـادت المـرأة اليمنيـة خلال العـامين المـاضيين
حراكاً ثقافياً مازال مستمراً برغم العوائق الكثيرة التي تواجهها في المجتمع اليمني المحافظ.

وبــرز خلال الفــترة الاخــيرة جيــل جديــد مــن الكاتبــات اليمنيــات، عرفهــن الجمهــور مــن خلال كتابــاتهن
ية او على شبكات التواصل الاجتماعي. المميزة، سواء في الصحف والمواقع الاخبار

كمــا شهــدت الساحــة اليمنيــة خلال العــامين الأخيريــن اصــدار عــدد مــن الروايــات الأدبيــة والــدواوين
يـة لكاتبـات يمنيـات مـن الجيـل الجديـد، كـان مـن أبرزهـا “ومـرآة عميـاء” للكاتبـة أحلام المقالـح الشعر

 و”امرأة ظل الياسمينة” لسمية طه ياسين و”تراتيل عذراء” للكاتبة سبأ حمزة وغيرها.

وتعاني الكاتبة اليمنية من الصعوبات التي تواجهها، والتي قد توصلها لدرجة الاحباط والتوقف عن
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الكتابة، أو التفكير مراراً قبل الخوض في تجربة اصدار كتاب جديد.

وتعـاني الكاتبـة مـن كثـير مـن المشاكـل في البحـث عـن دعـم وتمويـل مـن اجـل طباعـة ديـوان او روايـة،
وتقول سمية طه ياسين صاحبة كتاب “امرأة ظل الياسمين”، أن “الصعوبات التي نواجهها عدم
كثر من الكتاب الرجال” مضيفةً أن “المرور بتجربة طباعة وجود دعم،  وأيضاً كوننا نخضع للرقابة أ

وتوزيع كتاب كانت صعبة للغاية للحد الذي يجعلني أفكر مراراً قبل أي خطوة جديدة”.

وتشتكي أحلام المقالح من نظرة المجتمع للمرأة الكاتبة والشاعرة، وتقول  أنه “كثيرا ما يقابلها بالعيب
والحرام، ويصفها بالمراهقة أو الجريئة، وينسى دائما أنها تتحدث بلغة القلب عن حياته وحياتها لا

اكثر”.

وتضيف المقالح حول غياب وزارة الثقافة عن دعم الكاتبة وتقول أن ” الوزارة كثيرا ما تهمل الموهوبين
وتهمّش تحسس معاناتهم وأوجاعهم، وحتى رموز الأدب والنضال لا تتذكر تكريمهم إلا وهم تحت

التراب، هذا إن تذكرتهم فعلا”.

وتشاركها ذات الشعور الكاتبة صفاء الهبل التي تنتظر صدور روايتها الجديدة “قدري فراشة”  حيث
يــارتي للــوزارة صــدمني حجــم الكارثــة فلا الــوزارة تشبــه الــوزارة ولا شيء يشبــه الثقافــة”، تقــول “عنــد ز
يـن وتضيـف الهبـل بخصـوص دعـم وزارة الثقافـة “بالنسـبة للـدعم لا أدري إن كـانت تـدعم كُتـاب آخر
ــد مــن الكتــاب ــزميلات لم نجــد اي تعــاون او مبــادرة تســعى لتطــوير الجيــل الجدي ــا و بعــض ال أمــا أن

ودعمهم”

ولدى “نور نوري” وهي كاتبة من حضرموت عرفت من خلال كتاباتها المميزة حول الثورة اليمنية رأي
كثر تفصيلاً حول نظرة المجتمع، حيث تقول أن “المجتمع ينظر للمرأة عندما تكتب حسب طبيعة ما أ
ية ترى أنها كلام تافه لا ينبغي للمرأة أن تكتبه، حولها، ففي المجتمعات التي تشيع فيها الثقافة الذكور
أما إذا كانت مثقفة فترى أنها من حقها أن تكتب ما ترى، وتظهر وجهة نظرها ورؤاها لمن حولها بأي
وسـيلة”، وتضيـف نـوري أن ” معظـم مـن يكتبن لا يجـدن الوسـيلة ليظهـرن كتابـاتهن إلا عـبر وسائـل
شخصــية، كمحافــل مدرســية أو جامعيــة أو عــبر صــفحات التواصــل الاجتمــاعي، والقلــة منهــن مــن

ينشرن في الصحف عبر ما يرسلنه لصفحات بأقلام القراء”.

الأستاذ عبدالباري طاهر، رئيس الهيئة العامة للكتاب هو الآخر لم ينف التهمة الموجهة لوزارة الثقافة،
وقال “طاهر” أنه “لا يجب على المسؤول الشعور بالح ليدافع عن أي مؤسسة لكونه يعمل فيها،
خصوصاً اذا كانت هذه المؤسسة قد الحقت اذىً بالمرأة أو الطفل او غيره”،  مؤكداً أن المرأة غائبة في
المؤســسات الحكوميــة ومشاركاتهــا “مًغيبــة”، وعــزا طــاهر في حــديثه ” هــذا الاهمــال والتغييــب الــذي
تتعرض المرأة إلى نسبة الأمية التي تعاني منها البلاد، حيث تصل الأمية الأبجدية في صفوف النساء الى

% ، بحسب طاهر، وهذه الامية تقف عائقاُ أمام المعرفة والثقافة والمشاركة.

 وأضــاف “طــاهر”  أنــه “علــى الجميــع تشجيــع أي حــراك ثقــافي في هــذه البلاد، وخاصــةً اذا كــان هــذا



الحــراك مــن المــرأة”،  مؤكــداً “أن هنــاك إهمــالاً كــبيراً للمــرأة في شــتى منــاحي الحيــاة، سياســياً وثقافيــاً
واقتصاديــاً، ووزارة الثقافــة احــدى جــوانب هــذا الاهمــال”، مختتمــاً حــديثه بــالقول: ان المــرأة غائبــة
ومغيبة سواءً في الهيئة العامة للكتاب أو اتحاد الأدباء او الصحفيين” مشدداً على  ان “تشجيع هذا

الحراك الثقافي هو مسؤولية الجميع بمافي ذلك وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب”. 
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